يكز 
حم هت تمت تج 0 أدهت 
قوانين خاصة بهم بعيدة عن حكم الكهنة . وهكذا انتقلت المألة من تقنينات 
وحكم الكهنة إلى المجتمع اللى لم يعد يتمسك بالدين بسبب انحرافات أحكام 
الكهنة عن العدل وأنهم باعوا الاحكام لصالح من يدفع أكثر؛ أو يمكمون لصاحب 
النفوذ . وهكذا صارث المالة صناعة لمم . ويكست تلك الصناعة . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


ركه اتزرز ذال ستؤل مك اذو دلوا 
امطاب كبفيطكةولييد رك 


ماسوو امسق لبو ةما أقو اانا 
واس مسرم 


دحب طْقآما امد ويَسَعوْ فلار سسا وأمّه 


ونعرف أن اليد جارحة حرة الحركة تنفعل ين وتتفعل شمالاً وتتفعل إلى أسفل 
وإلى أعلى ؛ وها من الاصابع ما جعل الله لكل أصيع مع زميله مهمة . وليلاحظ كل 
منا أصابعه فى أثناء أى عمل سيجدها تتباعد وتقارب بحركة إرادية منسجمة 
لتؤدى المهمة . وخلقة الأصابع بالفاصل والُقل وحجم كل عقلة ‏ يختلف عن 
الأخرى ؛ لتؤدى المهمة بانسجام . وساعة تعوق هذه الجارحة عن أداء مهمتها فانت 
بذلك تكون قد غللتها . أى ربطتها عن التصرف المطلوب منها . 


ومعنى قوله :+ ( يد الله مغلولة » لى أن بد الله والعياذ بلله - مشلولة الحركة . 





مهد 
لحيننا 


محومحص جه هت 2٠0ص‏ صمح مص 

وقد قالوا ذلك قبل ظهور سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم وقبل زحف الإسلام 
عليهم لينقض باطلهم . وحدث أن تفرغرا لصناعة آلات الحرب وبناء الحصون 
والزراعة » وانشغلوا عن الزراعة فخابث محاصيلهم وجاء وقت الحصاد فلم يجدرا ٠‏ 
ففال وفتحاص » وهر واحد من اليهود : لماذا قيض الله يده عنا؟ إن يد الله 
مغلولة . ونلحظ أن'الذى قال ذلك هو شخص واحد » ولكن الحق يقول هنا : 
ووقالت اليهود يد الله مغلولة » . ومعنى ذلك أن « فتحاص » عندما قال ذلك 
سمعره وسرّهم ما قال ع ووافقوه علبها 


أو أنهم حينها شاهدرا رسرك الله صلى الله عليه وسلم فى أول المجرة وقد آخى بين 
المهاجرين والأنصارء ركانت تمر عل المسلمين الليالى دون طعام فيراهم اليهود 
قتتدرون على تلك الخال ميفواوة : إن يد الله مغلولة عن عمد وآله . 


أو أنبم قالوا : إن يد الله مغلولة فى الأخيرة عن عقابنا ؛ لانه سيعقابنا أياماً 
ممدودة والذى يبيح لتفسه أن يجعل الله منفعلاً لأحداث خلقه (ثا يكفر بالله ؛ لانه 
مسو . فإذا كانت يد الله مغلولة ٠‏ فهذ! الرباط وَالقَلّ المنع يكون من 
تلق الله . وكيف يقدر خلقٌ من شل الله أن يربط يد الله ؟. لقد اجترأوا على مقام 
الألوهية وهذا من الادب » ماما كا قالوا : 


« لجرو أنيّة » 





من الآية 181 سورة آل عمراق) 

وحينا قالوا : « يد الله مغلولة » ورد الحق عليهم : « بل يداه مبسوطنان » رقال 
قبلها : دغلت أيدهم » فهل يدعو الح عليهم ؟ طبعاً لا ؛ لأنه هو للصدر الذى 
يتسجه ويه انلق بالدعاء وهو القادر على كلل الخلق ‏ ولكن اميق حيين روى ما قالوه 
إما ينبه الذهن الإيمانى الذى يستقبل كلامه أنه ساعة يمد وصفاً لا يناسب الله فعليه 
أن يدقع هذا الكلام حتى قبل أن يرى الرد عليهم . 


« وقالث اليهود يد الله مخلولة غلت يديهم » وهذا يعلمنا أثنا إذا سمعنا وصفاً 
لا بليق فلا بد أن ندحضه ؛ لآن الحق لا يدعو على عبيده ؛ لأن الدعاء هو أن يرقم 
عاجز طليه إلى قادر ليتق للطلوب له. 





جوولاتيكر 
حجوححت: مرحت جو :2:5 أنه 
إذن فإن قالها الحق فهى إما أن تكون خبراً .. وإما تعليياً لناء فإذا كانت خيراً 
نلحظ أن الله كتب عليهم البخل ساعة قالوا هذا ومنذ حظة هذا القول » وإى كان 
القصد هو تعليمتا ء فنحن تتعلم الآدب الإيانى ء رنرد أى وصف لا يليق بجلال 
الله 


وهذه المسألة لها نظيرء فعندما علم الحق سبحاته وتعالى تشوق رسوله والمؤمنين أن 
يذحبوا إلى المسجد الحرام : قال لرصوله : 
« ندعل اليد ارام إن أ كذ »ا 

رمن الآبة 10 سورة الفتع ) 

وهل هذا إخبار من الله ؛ أو هو تعليم لنا؟. إنه تعليم لنا أن نفعل ذلك عندما 





أن نقول دغلت أيدهم علمنا أن نقول : « إن شاء الله » حتى : 
قدر لله . وفد حاول الفلاسفة أن ينسونا تقدير المشيثة ٠‏ ققالوا : إن الله خلق 
النواميس والأكوان وجعل لها قوانين تعمل فى الكون . وهل زاول الحق سلطانه ساعة 
لق النواميس ثم ترك الأمور لذاتها ؟ لا ؛ لذلك جاء سبحانه بمعجزاث تخرق 
النواميس ليدلنا على أن النواميس لم تاذ هى الكلمة للتصرف بل إن يد الله مازالت 
فى كونه ٠‏ -على سبيل الثال التى تحرق يأنيها الآمر : 

« ونين ركسا 


والاء الذى يُغرق يأتيه الآمر : 


(تلستل ل شرب مه الب انق 06 رز ناديري 4 


(سوية الشعراء ) 








(من الآية 14 سورة الأثيام). 
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والعصا التى خلقت من غصن شجر جاف , تتحول إلى أفمى ٠‏ أى نقلها كلها 





ه١١‏ حمح 22١0:‏ 
إلى جنس آخراء من نبائية إلى حيرانية . هذا هو خرق النواميس . 


ويقول الحق عن هؤلاء الذين ادعرا أن يد الله مغلولة : «غلت أيديهم ولعنوا بما 
قالوا» أى أنهم طردوا من رحة الله , لأنهم هم الذين بشروا على أنفسم وقائوا إن يد الله مغلولة ٠‏ 
وسبحاته قادر أن بنع عطاءه عنهم . 





ويتابع سبحانه : « بل يداه مبسوطتان ي: كيف بشاء ؛ ٠‏ وهو يععطى من يريد » 
وكلمة ٠‏ اليد ؛ فى اللغة تطلق عل الجارحة وتطلق عل النعمة » فيقول الرجل : إن 
لفلان عل يدأ لا أنساها ؛ أى أنه قدم جيل لا يُنسى . واستعمت اليد بهذا المعنى 
لان جميع التناولات تكون باليد . وتطلق اليد ويراد بها الللكية فيقول سبحانه : 

أَوْيعفوا ىدو فده انج بم 





: رمن الآية /399 سورة البفرة ). 
أى الذى يلك أن يُتكح المرأة » هوالذى يعفر . وف القتال نجد القول الحكيم : 


« بدن عن الأيليط > 
زمن الآية 14 سررة التوية ) 
أو تطلق اليد على من له ولاية فى عمل من الأعيإل » لذلك نجد الحق قد قال : 
م َي 





دمض 


أنكسمد لما 





امن الآية 1/٠‏ سورة من 

رآدم هو الخلق الأول وكلنا من بعده تلوقون بالتناسل من الزوجية . وقدكرم الله 

الإنسان بأئه علقه بيديه » وخلن كل شىء بدكن » . إذن : كلمة : اليد ؛ تطلق 

عل معانٍ متعددة . والرسول يقول : « المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمنهم 
أدناهم وهم يد على من سواهم ,20 . 


أى عنْدما تجتمع الأيدى تكون هى اليد القادرة . وعندما نقرأ كلمة ويد الله » 
فهل تحصرها فى نعمته أو ملكه ؟ 


ليشيم 
) رواء أخد وأبردارد والبييقى فى السنن الكبرى والحاكم فى المستدرك ولشتفى الهندى فى كتر العبال وبين كثير في 





و اسيك 
ح+حت :+ 07ت 
« تَرَةَالِى يد دفول كلق وقييئج » 
( سورة لللك) 
والله سبحانه وتعالى أعلم بذاته فلنقف عند الوصفء نعم له يد ء وله يدان ٠‏ 
وإياك أن تتصور أن كل ما يتعلن بالله مثل ما يتعلق بك ؛ لان الأصل أن لك وجوداً 
الآن : ولله وجرد , لكن وجودك غير وجود الله » وكذلك بده ليست كيدك . حت 
لانشبه ونقول. : إن له يداً مثل أيدينا . فلتقل إن المراد باليد هر القدرة النعمة » 
رالهدف الراقى هو تتزيه الحق . وهناك من يقول : إن لله يدا ولكن ليست كأيدينا 
لأننا نأخذ كل مايق وصفاً لله عل أنه ١‏ ليس كمثله شىء » والتأوبل بمكن, منللا 
بين الحق : أنه قد صنع موبى عل عييه . 


وتال أى مسألة تعلق بوصف اله إما كبا جاءت ا بأن له يدأ ولكن ليست 
كالأيدى , وله وجرد لا كالوجود البشرى ء وله عين ليست كالاعين » ولكن كل 
وصف لله نأخذه فى إظار « ليس كمئله شىء » . وإما أن تأخذ للوصف بالتأويل » 
ويراد بها النعمة ويراد بها القدرة . ويقول الحق : « بل يداه مبسوطتان » والمراد هنا 
هوه النعمة » . ولم يكتف سبحاته بأن يود بأن له يداً واحدة تعطى . لا » بل يرد يما 
ا ناء وهو القائل : 
200-07 

رمن الآية 7٠١‏ 'سورة لقهان ) 
إنه يُعلى الظاهر ويُعطى الباطن . وإباك أن تقول تلك اليد اليمنى وذلك اليد 
اليسرى ؛ لآن كلتا يدى الله يمين . « بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » أى أنه 
سبحانه لا يمكن. أن يكون بخيلاً » حتى وإن منع الحق فذلك منح ومطاء وإنفاق ؛ 


لآن الذى يطنى بنممة , قد يذهب به الطفيان إلى بلاء وسوء مصير ؛ لذلك يقبض 
مياه مه انعا مه لآم من أن تسرف نعي ولك بجد لقرل اق 











00 
مت 20ج نمت 2.05 


ورد الى بعد ذلك بقزله : ركلا 


فلا الإعطاء هنا للإكرام ء ولا المنع للإهانة . فكيف بكون الإعطاء دليل الإكرام 
وقد يعطيك الله ولا تؤدى حق النعمة ؟ وكيف يكرن المع دليل الإهانة وهو قد منعك 
من وسيلة انحراف ؟ إذن فهر قد أعطاك بالمنع فى بعض الأحيان ‏ إنه قد أعطاك 
الأبقئ هو الهداية .. إذن .فمعه. أيضاً غطاء 





« بل يداه مبسوطتان بنفق كيف يشاء » والناس تنظر دائيا إلى عطاء الله يعطاء 
الإيجاب ء ولا تنظر عطاء السلب أى المنع : وهو أن يصرف عنك الح مصرف 
سوء . وسبق أن ضربت المثل بالرجل الذى تحرى الحلال فى مصدر ماله ويتقى الله 
فى عمله ويأخذ دخله ويدير حركة حياته فى إطار هذا الدخل . وقد يود هذا الرجل 





إلى منزله فيجد حرارة الابن . ولأن ماله حلال وذرات جسمه تعرف أن 
ناته لاك ؟ كذلك يكيل الأمزبيدو زلمرض الارن عل طبري فى مترشفه 
اخيرى بقروش قليلة ٠‏ فيصف الطبيب دواء بقروش قليلة وينم شفاء الابن 


هذا الرجل بختلف حاله عن حال رجل أخر أنى بماله من السحت . وساعة يرى 
حرارة ابنه قد ارتفعت نجد باله يدور بين آلف خاطر سوء ٠‏ ويدور الرجل بابنه على 











الرجل الأول ر 
الرجل الثنى نهو ينفق أضعاف ما أكله من سحت . إذن « بل يداه مبوطتان » أى 
أن هناك عطاء السلب . والعطاء الذى يحبه الإنسان هو عطاء المال وهو عطاء يذهب 
إلى الفانية . أما المنع فهو يمنع الإنسان م ن ارتكاب آثام . وبعد ذلك ياخط الإنسان 
لبها الأحيزة + ونحن تعد ككيرة من الل تدصر رليم لا يعموت أن اقداقد 
أعطى بالمتع . 





إقه الله الاطمئتان بمنع هواجس الحدّة من قلبه وخواطره, أما 


يقول الحق تبارك وتعالى 





02-١‏ ياتا 
ذلك يعطى الحق أحياناً أشياء يكون العبد قد الح عليها . وبعد ذلك يثبين 
الإنسان أنبا شرء كأن الحق ساعة منع الإنسان لفترة كان ذلك صيانة له , 





« بل بداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ؛ إذن فكله إنفاق . وسبحانه ينفن كيف 
يشاء » فلا يبخل أبداً حتى وإن منع ٠‏ فالمنع فى موضعه الصحيح هو عين الإنفاق » 
وهكذا يكون عطاء الله عطاء النعمة ظاهرة كانت أو باطئة . فإن أردت ب« البد» 
القدرة فيدا الله مبسوطتان بالثواب لفوم وبالعقاب لقوم آخرين . وهو سبحانه وتعالى 
يعطى لحضرة النبى صل الله عليه وسلم المناعة الإيمانية ضد كل متمرد عليه . أو 
ضد كل متأب ومستكبر من الكافرين أو من اهل الكتاب 





فكأنه سبحانه وتعالى يوضح : وظنْ نفسك يا محمد ولتوطن أمتك نفسها على أن 
هؤلاء الكفرة لن يكتفوا بالقدر اليسير والقليل من الكراهية لك ؛ بل كلما جاءت لك 
9 الهدى من الله سيحسدونك . وسببغضونك . وسيزداد تمردهم وحقدهم 
عليك ٠‏ فوطن نفسك على ذلك . وفى هذا ما يعطى متاعة إيمانية » يسد كل منافذ 
وسرسة النتفس ويجعل النفس عل استعداد لاستقبال ما يحدث حتى رلركان من 
المكاره 








ولنقرب هذا الأمر من الذهن . لا نشبيهاً ولكن لمجرد تقريب الأمر من الذهن 
-ولله المثل الأعلى ‏ لننظر إلى ما حدث فى أوروبا فى أثناء الحرب العالمية الثانية » 
كانت انجلترا تخوض الحرب ضد النازية ء وكانت الأهوال نتساقط من الطائراث عل 
المدن الإنجليزية . وجاء ثشرشل ليقود الحرب فقال للإنجليز : إن الحول والصعاب 
هى التى تنتظركم فوطنوا أنفسكم على مواجهة الشدائد 


وإذا كان هذا قد حدث فى حرب بين شعبين ٠‏ فا بالنا بالحق سبحائه وتعالى وهو 
يعلم ضرورة التمحيص لأمنه التى تحمل راية المنيج الكامل للهداية . كان لا بد إذت 
من أن يوطن نفس رسوله وتفوس المزمنين معه على مواجهة الحسد والبفض والحقد 
والمكر والتبييت 





وليزيدن كثيراً معهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً وألقينا 
اء إلى يوم القيامة » . ولا يأتى قول الحق : ١‏ بيتهم ؛ إلا إذا كان 
هناك طائفتان , والمقصود إما الطوائف اليهودية فيا بينها + إلأطرت عراب يا 
بينها » أو بين البهردية والنصرائية , خصوصاً أن هلبه الآيات مستهلة 0 
ديا أهل الكتاب » . فإذا كانت لليهود فالعداوة والبغضاء قائمة بين طرائفهم بعضها 

مع بعضها الآخر . وإذا كانت للنصارى فالعداوة والبغضاء حاصلان فها بين 
طوائفهم » وإن كانت بين اليهرد كقسم وبين النصارى كقسم فهى مسألة مكنة 
وهذه العداوة والبغضاء لا تنتهى أبدا بل هى قائمة بينهم إلى يوم القيامة . 











ويقول الحق : « كلما أوقدوا تاراً للحرب اطفأها الله » وهذا خبر عا وقح فى 
حضن الإسلام . ومثال ذلك خروج « بنى قينقاع » على العهد بعد أن جمعهم رسول 
الله صل الله عليه وسلم فى سوق بنى قينقاع وقال لهم : 


ديا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيكم الله بما أصاب قريشاء!© . 


فرفضوا وقالوا : يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نقرا من قريش كانوا 
أغياراً لا يعرفون القتال . إنك والله لوقائلننا لعرفت أنا نحن الناس وانك لم تلق 
مثلنا . قنزل فيهم قول الحق : 
5 
« قل لين كتروا سمْنونَ مرو إل جََمْ ولس البيَادذٌ ‏ » 
(اسورة آل عمران ) 
فكان « بثر قينقاع » أول البهود الذين نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صل الله 
عليه وسلم . وحاريوا فنا يبن موقمنى بدر وأ 





وكان سبب ذلك أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها بضاعة ‏ لتبيعها فى سوق 
« بنى قينقاع ٠.»‏ فجلست إلى صائغ بهودى بالسوق . وحاول اليهود إجبارها على 
كشف وجهها , فأبت ., فعمد الصائغ إلى طرف ثريا فعقده إلى ظهرها . وهى 


1) روه ابن إسحاق وين كثير فى التفسيير 





حمعت حت تت 2 تح بحت نه 


لاتشعر به فلم قامت انلكشفت سوءتها » فضحكورا بها فصاحت الرأة . فوئب 
رجل من المسلمين على الصائغ وشدت اليهود على المسلم فقتلوه . وحدلت 
بذلك ١‏ لكن الله أطفا الفتنة وأجلى ه بنى فينقاع » . ثم « بنى النضير» وكان 
نهم قبل ذلك التجمع القوى فى المدينة بالثراء والعلم . وقائل المسلمون « بنى 
افريظة » وأجلوا أهل خيبر » وتملك واستوثى المسلمون على وادى القرى . حدث هذا 
فى حضن الإسلام فإذا حدث فى غير حضن الإسلام ؟ 






القد رأيئاهم أيام المجوس وقد أهلكهم بختنصر , وكذلك تيتوس الرومان . 
0 . وقد يقول فائل : إذا كان الحق قد 

١ :‏ كلما أوقدوا نار للحرب أطفاها الله » فلماذا لا تنطفىء الحرب الحالية بيتنا 
وبيتهم ؟ ونقول : إن الذى يطفىء نيران اخرب لا بد أن يكون من جنود الله 
وعندما تصبح جنوداً لله فلسوف تنطفىء هذه الحرب 





والمثال القريب منا هو انتصارنا فى العاشر من رمضان . لقد كان انتصارنا بالعمل 
تحت راية ٠‏ الله أكبر» وقد جزى الله بالخر الضباط والجنود الذين كانوا يعلمون أن 
العتاد فى جانب العدو كان أكبر من عتادنا » لكن النتيجة كانت فى صالحنا لأننا 
دخلناها تحت ظل «الله أكبرء . 


أما الذين ادعوا أنه انتصار حضارى فتفول : عن أى حضارة تنحذئون ؟ 
والإسلام هو نبع الحضارة المتوازنة » وليس الادعاء بالحضارة هر الخروج عن مديج 
الله . إننا إن ثبتنا على مبدأ « الله أكبر ؛ لا كشعار ولكن كتطبيق لأطفا الله أى 








ويترك سبحانه فى كونه الستن التى تعطى التجارب الواقعية لمن يتشكك فى 
الإيمات . ومثال ذلك ما حدث من مخالفة لآمر رسول الله صل الله عليه وسلم من 
المقائلين فى غزوة أحد فكادت المزيمة تلحق بهم . وفى غزوة حنين قالوا :'' لن 
اليوم من قلة ولذلك يقول سيحانه : 








م اتيز 
ه .مج عت :تج تح ص بحت 
فقتل وين كوم حي ١‏ ايت 036 تؤائيةا 
َسَائ يكم ارس مارت ويم فر © © | 
(سورة الثوبة ) 
وقد ترك له هذه السنن الكونية ليلفت أى خافل عن الدين أن الخصم ينال منه ؛ 
فالخفلة تزدى إلى الانحراف , والانحراف لا يمكن أن يؤدى إلى النصر . هكذا يحذر 
الحق معسكر الإمان . أما معسكر الكفر فالحق يريد اله الذلة ؛ فيعطيه فى بعض 
اللحظات نصرةً على الؤمنين فى أرقات. غفلتهم . وما أن يُقيق المؤمنون من الغفلة 
حت تأتق ضربتهم لمعسكر الكفر . ونأ الضرية وقت أن يكون معسكر الكفر فى جلو 
وغلو. ولنا فى الثل الريفى الإيضاح . 


يقول الكل : لا يقع مؤمن من عل حصيرة ٠‏ والمقصود أن التواضع يحمى 
الإنسان من وهم العلو والكبر ؛ لآن الذى يقع هو الذى يتخيل أنه علا فى الأرض 
ولذلك يعميه الله عن الحرص . ويأن قوله : 
« يووا ماعوا قبا 4 
زمن الآية 3 سورة الإسراء ). 
أى أن يتم العصف بكل شىء . وأهل السياسة عندما يريدون أن ينزلوا 
بخصرمهم العقاب يرفعون خصومهم ويمدون لحم فى حبال الصبر والإمهال حتى يعلو 
كثيرا ثم بتكشف ويظهر سوه سلوكه فيقع أمام الناس . ولذلك نجد القرآن 
سريماً مطلق الصراحة ى- هذا 1 
« قتا تراتةينا 


َه فإَْاهم مب 






حو إذا سوا يمآ أويواأحَذتهُم 









من © 4 
(سورة الأتعام ) 


فسبحائه يمد ويل لمم ليأخذوا وليبنوا وليترفوا . وليفرحوا ما أخذوا . ومن بعد 
ذلك يفتح الله عليهم أيواب كل شىء . وأمئلة ذلك فى الحياة كثيرة . 

لأسا اماي راتفق المعسكر الشرقى والمعسكر الغرى 
السنوات على مساعدة الخصم ء وقلنا لحم : أنتم الآن فى مقام : ( فلما نسوا ما ذكروا 





حبحع كه + 02025222 بره 


به ) . وأنعم أبها ا خصوم قد تنتقلون إلى مقام : ( حتى إذ! فرحوا بما أوتوا) . وسوف 
تتقلون من بعد ذلك إلى مقام : ( أخذناهم بغت فإذا هم مبلسون) . 





وقد حدث أن سقط الاتحاد السوفيتى بأكمله , وأخذهم الله بغتة بايدى اناس 
منهم , وكثيرا ما تحدث الكوارث لمن يضطهد أهل الإيمان . إذن : فلا داعى لأن 
يغثر أحد بما وصل إليه . 


ويقول الحق : 
وتيت كيما يشم مآثون رتل ين رب عق رئذاأ نقتت الاق 
انك إل بز الفية نآ أرقا نا قعل للقن اذ وب 
نهدا اليب الم جع * 
رمن الآية 34 سورة المائدة ). 


وهم مكبرتون دائيأ . فالحق لأمكهم من كل أهواتهم . لذلك ٠‏ ون فى 
الأرض فساداً بأساليب الاختفاء . ومن يقرأ ٠‏ بروتوكرلات صهيون ؛ يد اعترافاتهم 
بهم أصحاب النظريات التى تقود إلى الافكار الحاطثة كاماركسية والرجودية والدارريية 
وهى أمور مرثبة من قبل ليظهر أثرها الضار فى الشعوب غير اليهودية . أما اليهود ففد 
حصنوهم ند هله الميادىم الفاسدة ء هكذا أرادوا التببيت ضد العالء وهكذا 
يكون سعيهم بالفساد بين الناس . وإذا نظرنا إلى الانحراف ال حالى فى الكون فإننا 
تجدهم وراءه . 





الأرزض 


فالرأسيالية الشرسة من اليهود . والشبوعية الشرسة من اليهود . وهؤلاء الذين 
يدعون أنهم أنبياء من بعد رسول الله إثما يحدث لهم ذلك بقعل اليهود ٠‏ وكذلك 
الجمعيات التي تتخفى وراء :أسياء « الماسونية والروتارى والليونز» ٠‏ كلها من 
اليهود . ومع ذلك نتلفت إلى قوم يقولون إنهم متحضرون ويفخرون بأنهم أعضاء فى 
الروتارى ٠‏ ونساهم : ماذا تفعلون فى تلك الأندية ؟. يقولون : نقوم بالأعيال 
الخبرية والخدماث . ونقول لهم : لماذا لا تفعلون أعيال الخير باسم الإسلام ؟. وهل 
تظنون أن هناك شيراً يق من خارج الإسلام ؟1 









تمت + .+2 00 صمصت 
ويكتشف الكون كل فترة من الزمن أن الفساد الذى فيه إنما هو بسبب هؤلاء 
الناس ويسبب مكائدهم ؛ لذلك يصيبهم الحق بالكوارث كل فترة من الزمن ؛ لأنهم 
يسعون فى الأرض فساداً وهذا السعى فى الأرض بالفساد إفا يأخذ صوراً متملحة » 
مرة يأخذ شكل النظريات العلمية » ومرة يأخذ شكل التظرف فى الأنظمة السياسية 
من رأسمالية شرسة أو شيوعية شرسة » وكل ذلك تخريب حياة الناس . والناس حين 
ترب نظاما فهى تقيس نجاحه أو فشله بمقدار ما يعود عليها من خير أو من شر . 











لقد كانت روسيا - على سبيل المثال ‏ تمد العالم بالقمح من سيبيريا . ولكنها الآن 
تشكر قلة الزراعة من يبيع لها القمح . وعلى الجانب الآخر نجد الراسهالية 
الشرسة تطحن أبناء تلك البلدان فى الحياة غير || باسم الحرية . وقد شهدت 
ألانيا ‏ مثلاً ‏ قسمة عاصمتها القديمة « برلين » إلى فسمين , ولكل قسم حياة , 
وشهدت إعادة التوحيد لأرض ألانيا بما بصاحبه من مشكلات جمة 








نش بكر اختف إن زات ل ورا لد ار الاك ف 
كل دولة لا تتبع منهاجأ متوازتً ؛ ونجد رجال هذا الحزب كهيئة تأخذ الدعوة ونقيض 
الدعرة حنى لا يتمرد عليهم أحد ؛ فعرق العابل فى أيديهم ومصنع الرأسمال فى 
يديم رهم يتيشون ليه الانزاء. ولا عزو دمد على أن ينالهم . 





ومثال ذلك أبضاً نظرية الوجودية النى تدعو كل إنسان ليثبت وجوده . وصاحبتها 
موجة من الانحلال اللا مسثول ؛ ذلك أنهم لم يفهموا إثبات الوجود عل أساس أنه 
العمل الصالح فى الكون . ولكن نهمرا الأمر على أنه انطلاتي غرائز على 
الرغم من أن المفترض فى كل إنسان إذا أراد أن يمد بده . فعلى يده أن تتُوقف حيث 
يوجد أنف إنسان آخر . لكن م الناس عاملوا الناس كاطفال , تماماً كما يان 
1 ن آلة تليفون . يقدمها الاب لابنه ليستغل طائته قبل 

» ولكن الآب لا يسمح للابن أن يلعب بآلة التليفون الحقيفية , 
وهؤلاء الناس يأخذون الكبار إلى اللعب واللهوحتى لا يتدخل الكبار فى أمور الجد . 









ومثال ذلك لعبة كرة القدم , |خهم ينفخون فيها بالبطولة وينقلون قواتين الجد إلى 
اللعب . وقبل المباراة بنلاث ساعات نجد قوات الامن قد سدّت الطرق إلى الملعب 









حمحصهح 2١٠1نت‏ 
الذى يشهد المباراة . ولو أخطأ الحكم خطأ تافهاً فإنَ الجمهور يثور ويميج . لكن 
عندما يخطىء الحكام والحكومات ألف خطا فلا أحد يتكلم , اذا ؟. لأنكم نقلتم 
قوانين الجد إلى اللعب واللهو وتركتم اند بلا توانين . 


مثال آخر : نجد كل فاكهة أو محصول أو صناعة فى الوجود يقيمرن ا 
الاحتفالات ويتوجون عليها ملكة . ملكة الكروم » ملكة القمح . ملكة الازياء . 
وكل ذلك من أجل إبراز مفاتن النساء . ولا يوجد تكريم للعقول التى تنتج . وعى 
سبيل المثال نجد ملابس الشباب الرياضية تغطى جسد الشباب من الذكور . لكنهم 
لا يفعلون ذلك بالنسبة للإناث ٠‏ لماذا لا يغطون أجساد البنات أيضاً أثناء ممارسة 
الرياضة ؟ . والغرض - بطبيعة الخال هو دغدغة أعصاب الناس . وكل ذلك إفساد 
فى الأرض 


« ويسعون فى الأرض فساداً » ومن العجيب أن سعيهم للفساد يلبسونه ثوب الحق 
وثوب الارتقاء ووب الحضارة . وبأق أناس من المسلمين ويشجعون مثل هذا 
الفساد , رينسون الحفيقة البديهية وهى : : والله لا يحب المفسدين » فسبحانه وتعالى 
قد خلق الكون على هيئة الصلاح . فإذا استقبلت خير الله بصلاح الوجود الذى 
طرأت أنث عليه فأنت تحسن حياتك وعملك » أما إن لم ترد صلاح الكون فعليك 
آلا ثآن: بشتباد 





والحق خلق الكون على نظام دقيق . ونرى ذلك فى الأشياء التى لا دخل للإنسان 
فيها » ونجدها فى منتهى الدقة والاستقامة » الشمس والكواكب والفصول 
والرياج ٠‏ لكن الفاد يأتى عندما تدخلت يد البش, ابغير متهج الله إذن فالفساد هو 





الذى بصرف الناس عن منبج الله . ونجد بعضاً من الناس يركبون رموسهم ويظتون 
أن ما يفعلوته هو الصلاح ٠.‏ فينطيق عليهم قول الحق 






عل مود وي ألم 





0 
السلِئين كين ابارت 4 


(سورة البقرة ) 





شك 
لحانين 


هذا هو حكم الحق فيهم .. إنهم يدّعرن الصلاح : ولكن بجب عليهم أن 
يرتدعوا فلا يفسدوا . ومن بعد ذلك يقول الحق سبحائه وتعالى : 





+ َل دَامْلَانْصكتّب َمنؤارائقوا 


ل لَسَكَعَئامت سَيَناتٍم واه دَحَلتهُْجَنتٍ 
لمِزِ © #ه 


هذا القول يدل على أن أهل الكتاب جميعا فى غير حظيرة الإمان . واللمق يوضح 
لهم : إن فسادكم كان سابقاً على ظهور الإسلام , هذا جاء الإسلام ليخرج النامي 
من فسادكم أنتم . لقد كان لكم منيج من الله ولكنكم حرّفتموه ‏ وإن لكم رسلا 
أرسلهم الله إليكم ولكنكم أسأتم إليهم ٠‏ وطقوساً دينية ابتدعتموها . وجاء الإسلام 
لا ليهدى الملاحدة فقط » ولكن ليهدى أيضاً الذين أضلهم أرباب أهل الكتاب . 
وكانوا من .بعد الإسلام يحاربرن الإسلام بالاستشراق . وكانوا يؤلفون الكتب. 
اليطعنوا الإسلام . لكنهم وجدوا أن الئاس تنصرف عنهم م لذلك جاموا يمن يمدح 
الإسلام ويدس فى أثناء المديح ما يفسد به عقيدة المسلمين . 


إننا نجد بعضاً من المزلفات تتحدث عن عظمة الإسلام تأ من الغرب ء ولكتهم 
يحاولون الطعن من باب خخفى كأن يفولوا : إن محمداً عبقرى ادر فى ناريخ البشرية 
ويبنون كل القول على أساس أن ما جاء به محمد هو من باب العبقرية البشرية » 
لا من بانب الرسالة والنبوة . ونجد مثالا على ذلك رجلا أوروييا يؤلف أ عن مالة 
عظليم فى العالم ويضع محمداً صلى الله عليه وسلم على رأسهم جميعاً ٠‏ ونقول له : 
شكرا : .ولكن اذا لم تؤمن أنت برسالة محمد بن عبدلله ؟ 

إن شهادتهم لنا لا تهمنا فى كثير أوفى قليل . لقد هاجمونا من قبل بشكل علنى . 
ويحاولون الآن الهجوم علينا بشكل مستتر . وهم أخذوا بعضاً من أبناء البلاد 
الاثلاسا لوبيعم ف بارس القرب وجامماك من أجل أن ازا من ما الذياب 





اكز 
نيففاتا 
دعاة لقضاياهم فى إفساد السلمين » وم بنجحوا إلا مع القليل ؛ لذلك نقول 
لشيابنا * احذررا أن تكونوا المفسدين وتدعوا أنكم المصلحون ٠‏ فلا تأعذوا المسألة 
بالطلاء الخارجى ولكن انظروا إلى عمن القضاياء وتذكررا قول الحق : 
بن مسي اوودة ابت مستي سه اي 
مل ملُح بالأغسر أعتدلا وي النَسْلَ سعيُم فى الحيزة نيام 


بون أنسم يون نا ع © 





(سورة الكيف) ل 
علينا أن ترقب كل فساد فى الكون » وسنجد أن لاصابع أعداء الإسلام آئرا 
واضحاً . لقد كان من اجتراء الصهيونية إلى حد الرقاحة أن تقول : ليطمئن شعب 
الله المختار » فثيانون ف الماثة من وسائل الإعلام فى العالم خماضعة لإرادتنا ولا مكن 
أن يُعلم فيها إلاما نحب أن يُعْلْم . والحق سبحانه وتعاللى عندما بقول : 
« امل 
َ 
اليو© » 
ع 0 


فسبحانه وتعالى بهله الآية يقدم الفرصة لمؤلاء الناس حتى يدخلوا إلى. حظبرة 
الإمان ويستغفروا الله عن خطاياهم الماضية وليبدأوا حياة جيدة على نقاء وصفاء بدلا 
من التحريف والتضليل . وليعرفوا معرفة حقة قوله تعاى فى وسوله : « وما أرسلناك 
إلارعة للعالمين » . 





هذا القول يجب أن يتهافت إليه غير المسلمين مع المسلمين ليأخذوا من ينبرع 
الرحمة » وق ذلك تصفية عتدية شاملة تتيح لكل إسان أن يبدأ طريق إصلاح 


تفيسة . 


وقوله الحق : « ولوآن أهل الكتاب آمنوا واتقوا » إنما يدعرهم إلى الإكان ٠‏ 
والتقرى . والإمان حله القلب ء أى أن يستفر فى القلب الاعتقادٌ بوجود إله أعلى ٠‏ 
وأن نؤين بالبلاغ عن الإله الاعلى بواسطة الرسل ء وآن نؤمن بالرسل وبالناهج الت 
جاءوا بها » وأن نتبع هذه المناهج . وأن نؤمن بأن المرجم إلى الله » هذا الإهان 


آذ سس 


0 
:مج جوت 
ينعكس على الحركة الإيمائية فى الأرض ٠‏ ويمقق الإيمان مع التقوى انجاة الإنسان إلى 
الصالح من العمل... وأن ييتعد عن غير الصالح من العمل اتباعا لقول الحق : 
9 نالسر ١ه‏ إن الإسن تعّْ جه لالد ثراءقٍؤ اسيم 
وَتَراسرا شق وتواسوأ بالضي ري » 
سورة العصر ) 
ولذلك نجد قولا لأحد العلياء الصالحين من العرب هو : إن الإمان كالمُمُد 
والأعمال كالاطناب . وعرف أن كل بيت له أساس من الأعمدة » وله أوتاد تثبته . 
والخبمة العربية هى بيت من القياش السميك على عمود من الخشب وتشد الخيمة إلى 
الأوتاد بحبال » وهذه الحبال هى الاطناب ولا تقوم الخيمة إلا إذا ربطت يأحبال 
وشدت إلى أوتاد . وكان العربى يفك هذه الخيمة » ويحملها على ظهر بعيره ليتصبها 
فى أى مكان . وكان العري يختار القياش الذى إن نزل عليه المطر » يمتص الماء ويمتع 








سقوطه دائحل الخيمة 
إذن فالإيمان عمرد ء والأعمال أطناب . رهكذا تكون دعرة الحن لأهل الكتاب 

حتى يؤمنوا وبتقوا الله حتى يكفر عنهم سيثاتهم . والكفر ‏ كما عرف هو الستر 

والتغطية والعفو هر نحو الاثر ٠‏ كأن الحق سيغطى عل سيئاتهم ثم يمحو أثرها وذلك 


بن يعفو عنها ؛ لأن الإسلام إنما جاء رحمة يجب أن نستغل ليكفر الحق عن سيثاتهم 
التى خللوا با شعويهم . 


لقد كان من الواجب علبهم أن يعرفوا أن مجىء رسول الله صل الله عليه وسلم 
هو فرصة للتراجع عن الكفر رالبهتان . وقد جاء صل الله عليه وسلم أيقيم نصفية 
عقدية فى الكون ؛ فالملحد بجب عليه أن يتعرف عل خالق الوجود ويؤمن به 
والمبدل منهج الله ينبغى أن يعود إلى منيج الله . رتلك هى التصفية العقدية الشاملة . 
ويقول الحن من بعد ذلك : 


+8 لوأب اموا لالجل وَمَآأْلَ لوم 








يديو لكأن فَوقهِمومن َح تم 


أى أنهم لوطبقوا التوراة والإنجيل دون تحريف , وآمنوا بالقرآن لكان خيرا لهم 
والتوراة كتاب اليهود , والإتجيل كتاب عيسى عليه السلام , وقد أنزل الله بعد ذلك 
الكتاب الجامع المانع وهو القرآن الكريم » وأراد هم الحق بالإمان بما جاء فى التوراة 
والإنجيل من بشارة برسول الله صل الله عليه وسلم : لان الإمان بالتوراة والإنجيل 
من قبل تحريفها ‏ إنما يقود إلى الإمان بمحمد صل الله عليه وسلم وبا أنزله الله إليه. 
واليهود كما عرفنا ‏ هم الذينٍ توعدوا العرب بمجىء رسول الله » لكن العرب 
سبقوهم إلى الإيمان بمحمد بن عبدالله « وكانوا من قبل يستفتحون عل الذين كفروا 
فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به » . 





القد كانوا ‏ أهل كتاب ‏ يملكرن المدخل الطبيعى للريان بالقرآن وهو الإيهان 
بالتوراة الصحبحة والإئجيل الصحيح ؛ لان فيهها نمت رسول الله صل الله عليه ٠‏ 
وشلم . وكان سيدا عبدالله بن سلام وكان من أحبار اليهود يقول : « لند عرفت 
مممداً حين رأيته كمعرفق لابنى ومعرفى لمحمد أشد؛ . وحينا يعد الحق أهل 
الكتاب إن آمنوا واتقوا بأن يكفر لمهم النيئات ريدخعلهم جنات النعيم » فسبحانه 
لن يكفر عنهم سيثاتهم ويقيهم من عذاب الثار فحسب . ولكن سيمحر هذه 
السيثاث ويدخلهم الحئة . وسبحانه هر الأعلم بهم ٠‏ ويعلم أن منهم المادين 
المرتبطين بالدنيا لذلك جاء لهم بخير الإيمان فى الدنيا فقال : 





« ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ريهم لأكلوا من فوقهم ومن 
نحت أرجلهم » فسبحائه يمد لحم أيضاً يد الأسباب فى الدنيا » والمؤمن هو من يرتقى 
فى الاخذ بالأسباب قيأخذ نعيم الدنيا والآخرة أما الكافر فياخذ الأسباب دون أن 
بشكر الخالق عليها . 


“كا 0غ 





صنم 


لقد أراد الحق لأهل الكتاب أن يحسنوا الإيان أله بصحيح التوراة وبصحيح 
الإنجيل حتى يكون ذلك هو المدخل الطبيعى للإمان بالقرآن » فهذا هر السبيل إلى 
تكفير السيئات بألا يدخلرا الثار بل ريدخلون الجنة في الآخرة . وهم بالإيمان 
لا ياخذون خبير الآخرة فقط بل يأخذ 1 
مجتهد فى الأسباب , وهر القائل : 


© من كان يريد حرِتٌ 1" 







(سررة الشورى ) 





«وَئدنآ إن معَوْامْ عمل بكْمَلَهُ م40 سَمْرا © » 
(سورة الفرفان ) 
وبذلك يوضح الحق مصبر أهل' الكفر فى الآخرة أولاً ٠‏ ويوضح من بعد ذلك 
مصيرهم فى عاجل الدنيا ٠‏ فإن أخذوا بالأسباب أعطاهم الله نبائج الاسباب . زهو 
سبحانه الذى يمحتفظ بطلاقة القدرة. فقد يعطل الأسباب ويسلب الأشياء 
خواصها ٠‏ فامزارع قد يأخذ ربكل الأسباب من حرث للارض 'وتسميد فا وانتقاء 
لسلالة البدور . ولكن إغصاراً قد يهب فيقتلع كل شىء أو فيضاناً يغرق الزرع . أو 


حشرة فتاكة كدودة القطن تأكل المحصول . إذن . فالأسباب وراءها مُسْببٌ له طلاقة 
الغدرة . وسبحاته هو الذى وضع القوانين الكونية ٠‏ وهو أيضا ‏ الذى يسلبها 
خواصها 


فانت أيها الإنسان سيد الكون بإرادة الله ومقهرر فى كثير من الأنضية لقهرية 
الجبار . صحيح أن لك بعض الاختيارات فى بعض الأشياء . ولكن هناك قهريات 
فى أمور لا دخل لك فيها . فالمرض قد يقتل . والحلدث المفاجىء فد يقثل ٠.‏ وتلك 
أشياء من فهريات الله التى تخرج الإنسان عن الاسباب 


إن الحق سبحانه يرينا أن بلادأ كانت دائمة المطر ثم أصابها الجقاف . لماذا ؟ لآن 





اليد 
حوه كت 225225 اوه 
الئاس تغتر من رتاية النعمة ٠‏ ولذلك يمسك الحق الكون بيده » وهو سبحانه 
لا يسلمه لاحد أبداً . لذلك يأق فى بعضى الأحاديين ويفيض أسيابه حتى لا يفتن 
الإنسان بالأسباب ورتابئها 


وأمثلة ذلك فى حياتنا كثيرة » نرى المزارع الذى يملك عشرات الأفدنة فتهاجمها 
الدودة فتأن على الأنعضر واليابس ٠»‏ بينما جاره الذى لا يمالك إلا قطعة يسيرة وقليلة 
من الأرضن تطرح الخير كله لصاحبها ؛ لأنه دفع مايسميه أهل 6 غفرة 
الأرض » أى زكاتها . والدودة فى هذه الحائة تكون هى من جنود الحق فتأكل المال 
الباطل ولا تلمس امال 4 


0 
« ونا يمل يويك اهو 
رمن الآية 1 سورة اللنئر) 


ولذلك يقدم الحق أسبابه لمن يسعى فيها » ويزيد للمؤمن . ويقول : « ولو أنهم 
أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فرقهم ومن تحت 
أرجلهم » والرزق كيا علمنا- قسإن : قسم مباشر رقسم يأق بالرزق الباشرء 
والرزق المباشر هو ما ننتفع به. عل الفور ٠‏ تطعا تأكه ول نشربه » أما الرزق 
الآخر فهو المال الذى قد نشترى به الرزق المباشر . وجاء سبحانه بأمور الحياة 
الواقعية حتى نفهم أن المنيج إنا نزل لبنظم حركة الإنسان فى هذه اللمياة » والآخرة 
هى الجزاء على حسن العمل فى الدلها . 








وبعد أن وعدهم ‏ سبحإنه ‏ بالجنة جزاء للإيمان مد لهم الأسباب فى الدنيا رخحاة. 
وسعةٌ وترفاً وسعادة ٠.‏ ونجد من يسأل : وكيف بأكلون من فرقهم ؟ ونقول : إن 
الأكل هو المظهر الأساسى لحياة الإنسان ؛ لان كل حركة يصنعها الإنسان هى فرع 
عن وجود حياته . ووجود حياة الإنسان يتوقف على ثلاثة عناصر مهمة هى الاكل 
اة والتناسل فلا باد من توفير هذه المصادر 








إننا عندما ننظر إلى ترتيب الثلاثة فى الأهمية نجد أن الإنسان قد يصبر على الطعام 





اتلك 
هت تمبصحت ٠ت‏ +++ 2020 
شهرا . وقد يصبر على الماء مدة تتراوح ما بين ثلاثة أيام وعشرة أيام » أما التنفس 
فلا يطين الإنسان الا يجد الهواء لمدة دقائق 





ومن دأفة الحق بالخلق أن جعل الحيازة لهذء الأنواع المقومة لاستبقاء الحياة تترتب 
حسب أهميستها . لذلك نرى من يملك على إنسان آخر طعامه ويتحكم فيه؛ لكن 
الحق بجعل فى جسد الإنسان ما فد يقيته شهراً . ونرى أن الحيا فى الماء اقل من 
الحيازة فى الطعام ٠‏ لذلك لم يُمَلَكْهَا الحق إلا نادر ؛ ذلك أن الإنسان لا يطيق الصبر 
على العطش إلا لدة تشراوح ما بين ثلائة أيام وعشرة أيام . وأما الهواء فلم يجعله 
الحق ملكا لاحد على الإطلاق ؛ لان الإنان لا يمكن أن يستغنى عنه إلا بمقدار 
الشهسيق والزفير ٠‏ ولا يستطيع الإنسان أن يدخره فى حجم رئصيه : لذلف لم يامن 
الحق أحداً من الخلق على ملكية الهواء . 








رقوله الحق: ٠‏ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » مقصود به أن الاستقامة فى 
تطبيق منهج الله تخضع الأسباب الكونية لهم ١‏ أما إذا ما تمرد الإنسان على منهج الله 
فقد يعطبه الله زهرة الحباة الدنيا ثم يأعذه أذ عزيز مقتدر ٠‏ فالنواسيس الكنوبية 
لم تنعزل عن يد الحق . 





لذلك يخاطب ‏ سبحانه ‏ الححلق خطابا ٠‏ فإن الفعلوا للخطاب : سر لهم كل 
ما سخره لهم فى الكون . وإن لم ينفعلوا فهو ممسك الاسباب ريمكته أن يخرق. 
قوانينها ٠‏ فلا الارض ولا الهراء ولا أى شىء تحرج عن طاعة الله ٠‏ فإذا ما تمردت 
جماعة على نعم الله أر على الله نسبحانه يجعلهم نكالاً لغيرهم ريقبض عنهم 
الاصباب . 


والإنسان سيد هذه الكائنات فى هذا الكون ٠‏ وهو منفعل - أيضاً ‏ بقدرة ربه 
وقد يمرض؛ وقد يمرت » وقد ينكسر ء وقد يغرق + فإذا كان الإنان وهو المتفمل 
ب « كن ' من ربه فكيف حال الأشياء الادنى منه ؟ إنها أيضا منصاعة ب « كن » 
والحق قادر أن يقول للارض : كونى جدبا » وهو القادر على أن يوقف المطر لأنه هو 
سبحانه الذى يجعل الاشياء تسبر سيرآ رثيبآ . ألم يقل الحق سبحانه وتعالى فئ خخطابه 
لكل خلقه عن الارض : ( بأن ربك أوحى لها ) . فإذا كان الحق قد أوحى للارض 





يللللاكذ 

متت تح تت ان 
لتبرز الكنوز أو تحدث الزلازل » فيا بالنا بكل شىء آخر ؟. إن كل شىء إنما يسير 
بأمر الله » ذلك أن كل شىء بسبح بحمد الله » ولكن الإنسان لا يفقه لغات غيره من 
الكائنات : ( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) . 


وخطاب اله لكل خلقه يفهمه المتفعل له من أى جنس من أجناس الوجود ء ولو 
علمك الله هذا الانفعال . لسمعت لغة الكال ات الأعزي مثال ذلك سيدنا سليمان 





ا و 





رمن الآية ,18 اسورة التمل ) 
وماذا قال سلييان من بعد ذلك ؟. 
قال سليان : 


ظا رت وي أن فنسَكَ آبي منت عل # 
وغو سببماته: القاقل : 
رامع اوه يلب 





رمن الآبة 15 سورة النمل) 





عن الآية 06 سورة الاتباء) 
والمدهد قال فى القرآن : 
٠‏ الْاِسَجْدراتَ اذىيخرج انحن 





لْمَلرات وَالأرْض # 
ومن الآية 79 اسورة التمل ) 
إذن فكل كائن فى الرجود يعرف قضية الإيمان وقضية التوحيد . وكل من فى 
الوجود ينفعل لربه . وهكذا كل الأشياء التى تمحفظ: للإنسان حياته أو نوعه . فاذا 
عن حال من يتمرد على الله ؟. إنه سبحانه قد يقول للاسباب : انقبفى عنه . وثرى 
ذلك فى حال بعض البلاد على ألوان غتلفة . ٠‏ فالبلاد'التى تقع فى منطقة يعرف عدبا 
أنها دائمة المطرء يخرق الله طبيعة البيثة فتصير إلى جفاف » وغيرها تستطيع أن 
نصل إلى الفضاء الخارجى . لا تقدر على مراجهة إعصار . وذلك ليتاكد لنا أن يد 
المكوّن ‏ سبحانه فوق أسباب الكرن 
لذلك يقول الحن سبحانه وتعالى : ٠‏ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل 
إليهم من رهم لأكلوا من نوقهم ومن تحت أرجلهم » أى أن يأتى الخير من كل 








جو التق 
>1 موحت دحو وحصت مص حص مص حبحه 
ناحية . فإذا كان يراد بالاكل الأكل المباشر ٠‏ فالمطر هو الذى يتزل من أعلى يروى 
الارض فيخرج الزرع ٠‏ وكذلك النخل يعلونا وبائينا بالتمر » وكذلك أشجار 
الفاكهة من ب, ال وتفاح وغير ذلك . أما ما تحت الاقدام فهى الخضراوات ٠‏ 
والفسواكه التى تنمر دون أن يكدرن لاى منها ساق على الارض كالبطيخ والشمام وغير 
ذلك 





ولنا فى سقيط الفاكهة من على أشجارها العالية بعد تمام النضج الحكمة البالغة ٠‏ 
فالرزق الذى طاب وإن لم تسع إليه يأت إليك تحت قدمك . 

وإن توسعنا فى فهم قوله الحن : ١‏ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 6. فلله 
أسرار فوق الاسرار ٠‏ وله فيما تحث الأرض أسرار . آلآ تاغمذ كل شىء يعيننا على 
الحياة من طبيعة الارض سواه أكان حديداً أم نحاسا أم بترولا ؟ . وهكذا تمد أن كل 
شىء فى الوجرد يخدم بقاء نوع الإنان أر استيقاء حياته هر من عطاء الله . 

إذن فلو أن أهل الكتاب أقساموا الشوراة والإثبيل والقشرآن وساروا على النهج 
الوهبهم الله كل خصير . ويؤكد الحق هذا المعنى فى آية أخرى فيقول : ( ولو أن اهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتدمنا علبهم بركات من السماء والأرض ) . 

ورى أن الحق قد أفاء على بعض الناس من النعسمة الشىء الواسع والكثير ومن 
بعد ذلك يطفى أهلها بالنعمة فيسمهلهم رينا إلى أن يعلو أمرهم ثم يأخذهم أخذ عزيز 
مقتدر . وحياتنا المعاصرة خير شاهد على ذلك ؛ فكل بلد اخذت نعمة الله لتحاج 
بها الله وتكرن ضد منهج الله نمدها تبوء بالنساد . رياتى باس أهلها فيما بيتهم 
شديداً ويخربون بوتهم بايديهم . وكم من بلاد كانت متعة الناس أن بذهبوا إليها 
اللعرف أر الانلات ثم ياتى باس أهلها ببنهم وتخرب بايدى أبناتها . وفى واقع 
الكون ما يؤيد صدق ذلك ء وكان الحن يقول لنا ؛ اعتبروا يا آولى الأبصار 

ويقول سبحانه: 

<١‏ رَصَرْب الله معلا ري انتا تمن مُطْمَعة يَأنيها ًا رَغَدا من كل مان 
بأتمم الله 4 لمن الآية 101 سورة التحل» 














بحواتح حتت هت 022:2 اداه 

والمراد بالقرية ليس قرية الريف التى نتعارف علبها اليوم , لآن القرية فى عرف 
العرى القديم هى المكان الذى يقابل العاصمة . وكالت البيئة العربية فديما بيئة 
« التبدّى » أى أنهم يقبمون فى البادية ويتتقلون من مكان إلى مكان , ولم يكونوا 
متوطنين فى مكان واحد . وكانت عاصمة البدو هى القرية النى تنكون من عدد صغير 

من البيوت . ولذلك يسمى الفرآن الكريم « مكة ء بأم القرى . ويضرب الله مثلا 
الآمنة المطمئتة التى يأتيها رزقها واسعا من كل مكان . أى أن خيرها ليس 
ياً ولا نابماً منها ولكن بأتيها من كل مكان . وفى العصر الذى نعيشه نجد أن خير 
ا ع لم واي بأنعم الله فيا الذى 





37 لاس فرع نتف » 
من" الآية 11 سررة التحل ) 
وهذا واقع اثراه فى كثير من البلاد النى أخذت تعمة الله فبدلتها كفرا فأحلوا قومهم 
دار البوار . ويرينا سبحانه القرى التى يلبسها الحق لياس البوع والمخوف . وعندما 
ننظر إلى قول الحق : « لباس » نرى أن الجوع له لذعة . «اللباس له شمول ويلفهم 
الجوع كما يلفهم الغوب . وكذلك الخوف فتصبر كل جارحة فيهم خائفة : أى أن 
الحق سلط عليهم الجوع فلا يججدون موادٌ الاقتيات . وكذلك الخوف يأتبهم فإما أن 
يكون الخوف بسبب بأسهم فيا بينم لآن عداوة بعضهم بعضا شديدة . وإما أن 
يكون الخوف من عدو خارج عم . وهذا راقع معاصر 





ركيف يكون الكفر بنعم الله ؟ الكفر بنعم الله إما أن يكون بمعنى ستر النعمة . 
واستعمانها فى معاصى الله . ومثله مثل الكفر بالله أى سة, وجود الله . وقد يكون 
الكفر بنعمة الله بالتكاسل عن استنباط النعمة من مظانها . وفساه العالم الآن يأق من 
أناس كُسالى عن استنباط نعم الله المطمورة فى كونه . وأثاض يدون فى استنباط نعم 
أله ويحبسوما لأنفسهم ولا يعطون منها الضعاف . ويستخدمون النعمة فى المعاصى 
إذن فقوله الحق 








وسورة الأعراف) 





اتيك 
لحن حم :5:5 :0.2 45ت 
وقوله الحق : د ولو أخهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ريهم لاكلوا 
من نوقهم ومن تحت أرجلهم » . هو حكم عام ؛ فهل وُحَد من يؤديه ؟. نعم ١‏ 
هناك أناس منهم عرقوا ذلك وساروا إلى السبيل المستقيم ء وعن هؤلاء بقول 
سبحانه : « منهم أمة مقتصدة » والقتصد هر الذي يسير فى السبيل القاصد . وهر 
السبيل المستقيم إلى الغرضس فلا ينحرف هنا أو هناك . 


إذن قوله الحق : « متهم أمة مقتصدة » . أى منهم أمة تسير إلى أغراضها وإلى 

غايتها على الطريق المستقيم . وهذه إشارة إلى أن بعضاً من أهل الكتاب يفعل 
ذلك . والبعض الآخر لا يفعل » وهذا القول أشار أيضاً إلى أن الحق سبحاته 
وتعاى لا بْل وجوده وكونه من خخلية خير فيه . وقد تكون خلية الخير هذه من 
أضعف الناس الذين لا شوكة هم فى الدنيا ولاجاء ولا قوة . ولولا هؤلاء الناس لل 
الله الأرض ومن عليها . ويوضح الرسول صل الله عليه وسلم هذا الآمر بقولة : 
لل لذ رك وها ريع )ومئم وي لشت يكم الغلاب مما لم زم 
رصا ٠‏ 


كاننا مكرمون فى هذا العالم من أجل الضعاف فينا . وكان الحق لا يحجب الخير 
عن كونه + ب[, بجعل فى الكون ذرات استبفاء للخير . ولذلك نجد من يقول : إذا 
بالغ الناس الالحاد زد الله فى ال . وفد نهد بلداً كلها من الملاحدة ع وتجد فيها 
عبدا واحدأً متبتلاً تربه » ويكون هذا الرجل هر الذى يستبقى الله من أجله هراء 
تلك البلدة وماءها , ولذلك قال سبحانه : ,« منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء 
ما يعملون » . 





ويقول الحل من بعد ذلك : 


+88 ميم نيمأتل 


. رراه الطبراق في لمجم الكبير والبيهقى ق السئن الكببى‎ )١( 
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هتاكز 
حمج تج تج ه22 جح جح ورا 
هالت سلاف تفرك من 
تام ةنكام فلكت 02 #ه 


تبد] الآية بخطاب لرسول الله صل الله عليه وسلم . ومن عظمة رسولنا المصطفى 
عليه الصلاة والسلام وعلر مكانته عند من اصطفاه خاقاً لرسالاته فى الأرض أن الله 
ذكر الرسل فى خصابه هم بنداء أسيائهم فقط كقرله الحق : 

عد 5 . 
« يكم الثكم ايم > 

أو قوله الحى : 
اك 

أو قوله الحق : 


« ينميسى آل مم عت قت للذين © 


(من الآية 77 سورة البقرة) 


من الآية #٠‏ سورة القصصس ) 


(من الآي 113 سورة اللائلة) 





رمن الآية 44 سورة هود ) 


فسبحاته ينادى كل رسول له بالاسم الشخص للذات بصرف النظر عن أى 
صسفة » لكن رسول الله م 4 باسمه أبداً بل ناداه الحق بالمشخصض للوصف : 
وياأبها الرسول» . أو قوله الحق : ديا آبها النبى 9. 

فكانك يا رسول الله قد اجتمعت فيك كل مسائل الرسالة لأنك صاحب الدين 
الذى سينتهى العام عنده ولا يكون بعد ذلك لله فى الأرض رسالة إلا فهم يؤتيه لله 
لاحد فى كتاب الله . 

ومن عظمة الرسول صل الله عليه وسلم أن الله أقسم بحياته » على الرغم من أن 
الحق لا يقسم اة أحد من البشر إلا رسوله ء فقد أقسم بحياته . وهو سبحانه 
م كك“كتثتكتتك يطغ 








خم الفتكز 

كبحن وحوح معت مصصب حصت 

يقسم بما بشاء على ما بشاء : أقسم بالريح والضحى والليل والملائكة ٠‏ لكنه ما حلف 
8 ا: بشر أبدا إلا حياة محمد صلى الله عليه وسلم . 

( لعمرك إِنْهُم لفى سكرتهم يمهو ن9© 4 شور شير 

أى وحياتك يا محمد هم فى سكرتهم يعسمهرن أى يترددون حيارى . ويقول 
الحق هنا مخاطبا الرسول: ٠‏ يا أيها الرسول » . وماقام محمد هو الرسول الخاتم 
الذى جاء مصدقا لما بين أيديهم من الكتب ء فمعنى هذا أن كل خير فى أى كناب 
سبق القرآن موجود فى القرآن وفيه أيضا زياذة ما تتطلبه مصالح الحياة االستجدة 
وما دام الخطاب للرسول فهذا يعنى أنه رسول مرسل من قيل الله بمنهج لخلقه لييلقه 
الهم : * بلغ سا أنزل إليك من ربك ؟ . وكديف يقول الحق لرسوله : ١‏ بلع ؛ وهو 
بعلم أن مهمة الرسول هى البلاغ ؟ 

لقد أراد سبحانه بذلك إخسبار الناس أنه إن أبلغهم بما يكرء بعضهم فهو ييلع 
التزامآ باسر الله ٠‏ فهو لا يقول من عنده . ذلك أن الرسول عليه البلاغ ٠‏ فإن أبلغ 
أحداً ما يكدره فليس له مصلحة فى ذلك . ويورد سبحانه ذلك حتى إذا بل الرسول 
حكما من الأحكام فعليهم أن يستقبلوا الحكم على أساس أنه قادم من الله وصبحانه 
يعلم أن رسوله لا يكتم البلاغ ولكن ليجعل لرسرله المذر عند البشر ء فهر سبحانه 
حين يخاطبهم بشىء قد يكرهونه ٠‏ فهو بلاغ من الله : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك وإن لم تفعل فما يلغت رسالته » . أى أنه إن لم يفمل ولو فى جزئية 
يسيرة من المنهج فهذا معناه أن البلاغ ناقص والله يريد أن يكون البلاغ كاملا بالدين 
التكامل 








إن التركيية الإيمانية تقنضى أن يأنى القول بهذه الطريفة حتى ينسجم البلا 
بشكل كامل ؛ فقد نزل المنهج بكليته ٠‏ ويجب أن يُطبق بكليته من أجل أن يتصلح 
الكون وحتى لا تفسد حركة الإنسان فى الكرن ٠‏ فقد أنزل سبسحاته منهج وأحكمه 
ليسير العالم على حسب تصميمه له دون أن يختل . ولذلك يقول الحق : « وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته » . ويذلك يعطى الحق رسوله التاعة الكاملة . فلم يات 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلا لخير الناس 








القد سبق أن خلن الله آدم وأعطاه المنيج . وكان على أدم أن يبلغ المنيج إلى الذرية 
وقد فعل , لكن بعضاً من أجيال بنى آدم غفلت عن المابج ؛ فييعث الحن الرسل 
لتذكر بالنبج . ولا ياق رسول إلا بعد أن يكون الفساد قد فشا واننشر بين الناس ٠‏ 
وقد جعل الله فى النفس الإنسانية نفساً ثرامة » ونفساً تأمر بالسوه » ونفساً مطمثتة . 








إن مهمة النفس اللوامة هى أن ترد على كل ما توسوس به النفس الآمارة السرم . 
لكن إن ثم تلم النفس اللوامة ء فالنفس الآمرة بالسوء تتبادى ولا يردعها رادع . أما 
النفس المطمئنة فهى التنس التى تطمئن إلى منيج الله . ومثال ذلك الإنسان الذى 
تلح عليه شهوته لارتكاب معصية فيرتكبها , ومن بعد ذلك يندم ويلوم نفسه » 
ويتوب عن المعصية, هذا الإنسان يردع نفسه ذاتياً . لكن إن سيطرت النفس 
الأمارة بالسوء فلا رادج . 


وماذا إذا ساد الفساد بين عموم الئاس ؟ وماذا لو لم يتناهوًا عن المنكر الذى 
يفعلونه ؟ هنا لا بد أن يرسل الح رسولاً بمعجزة جديدة ليأخذ العالم إلى منطق 
الرشاد ومنيج الحق . 


ولا يختار الحق الرسول إلا إذا علم الرسول أنه مبلغ عن الله . وسبحائه فى الآية 
التى تحن بصددها يعطى رسوله المعذرة إن بلغ قومه شيئاً يسوؤهم ٠‏ فيا على الرسول 
إلا البلاغ فى قوله : ٠‏ وإن لم تفعل فيا بلغت رسالته » ونعرف أن الرسالة تقتفى : 
المرسل وهر الله » والمرِسّل إليهم وهم الخلق . وبرلا وهو التبى صل الله عليه 
وسلم والمرسَل به وهو ما نزل على الرسول ليبلغه ون كل أمر مثل هذا نجد أن 
كلمة « أرسل ٠‏ تتعدى إلى مفعولين ؟ المرسل : مثال ذلك أرسلت فلانا إلى فلان ٠‏ 
والمرسل إليه : وهو فلان . إذن فهنا مفعولان اثنان ٠‏ أوغما تعدى الفعل إليه بذاته 
والآخر تعدى إليه الفعل بحرف الجر . 


وحرف الجر هنا هو : « إلى 0 . وبطبيعة الحال يعرف الرسول أنه مرسّل إلى 
الناس من الله رعاية لمصالحهم ؛ فليس فى أمر الرسالة ثىء لصالح الله . وإن رأيت 
تعدياً ب« إلى » نهر لتحديد الغاية الميسل إلبها ء مثل قوله الحق : 








(من الآية 46 سورة آل عمران) 
وهذا يرضح أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ جاء مبعوثاممنيج إلى بنى إسرائيل لصالح 
بنى إسرائيل . ومثلم| يقول اق : وأرسلناك للناس رسولا » أى لصالح الناس 
ود اللام » هنا تفيد المعنيين + التفعية والغاية . 


« بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فه| بلغت رسالته » أى أنه صل الله عليه 
وسلم إن لم يبلغ الرسالة كاملة فمعنى ذلك أن البلاغ يكون ناقصاً . ومعاذ الله أن 
يكون بلاغ رسول الله صل الله عليه وسلم قد أنقص فمنيج الله كل 
متكامل . 








وقد يقول قائل : ولكن الناس قد لا تؤدى فروض الله فى مواعيدها , والمثال على 
ذلك هو الصلاة . ونقول : إن هذا عجز فى إدارة الناس لحياتهم حسب منهج الله 
ومن واجب المجتمعات أن تنظم حركة الناس اليومية من بعد صلاة الفجر إلى 
الظهر . وفى ذلك قدر هائل من الحيوية والنشاط . وينتهى العمل عند الظهر : 
فلا تتصادم حركة الناس مع منيج الله ٠‏ ولا توجد عرفلة ولا نشاز فى حركتهم . 





نم يقول الحق : « والله يعصمك من الناس » . وكان لا بد أن يأتى هذا القرل. 
الحكيم ؛ لاننا نعرف أن الرسرل لا يحىء إلا بعد أن يعم الشر ويسود الفساد , ذلك 
أنه لولم يسد الفساد , ول بعم الشر لاكتفى الله بالمجتمع ليردع بعضه بعضاً ٠‏ أو 
يكتفى الحق بأن تردع النفى اللوامة النفس 'الامارة بالسوء لتستوى النفس المطمئنة 
عل عرض شكرة ينري 


لكن عندما بعم الفساد الكونّ . فالسياء ترسل الرسول بمنيج يصلح حا 
البشرية . وبطبيعة الحال لن يترك المجتمُ الشريرٌ الرسولٌ لحاله بل يقاومه ؛ لآن مثل 
يد أن تكؤن كفة الكون غير متوازنة ؛ لأن هناك منتفعين بالفساد 
والشر. وهم المدافعون عن الفساد , فإن جاء من ينصف الضعقاء والمظلومين فلا بد 
أن يتعرض للمتاعب التى تأتيه من قبل الأقوياء الفسدين.. 








و شلك 
حصمحصت مح تج تح جحت هت ركه 

إن هذه المناغب تبدا أول ما تدا فى التفس ؛ ولآن الرسول مخاطب من الله 
فيمكته أن يتحملها لأن الحن قد أعده لهذه المهمة » ومثل تلك المتاعب تأتى يفسآ 
للأتباع ٠»‏ لذلك يمدهم الله بالمدد الذى يجعلهم بتحملرنها . والحق يحفظ للرسول 
ذاته على الرغم من كل ما يحدث: ١‏ والله يعصمك من الناس » 

فكآن الحق يقول لرسوله : اطمئن يا محمد ؛ لآن من أرسلك هداية للئاس لن 
يخلى بيئك وبين الناس . ولن يجرؤ أحد أن ينهى حياتك . ولكنى سامكنك من 
الحياة إلى أن تكمل رسالتك . وإياك أن يدخل فى روعك أن الناس يقدرون عليك ٠‏ 
صحيح.أنك قد تألم » وقد تعانى من أعراض التعب فى أثناء الدعوة ٠‏ ولكن هناك 
حماية إلهسبة لك . ونحن نعلم قدر التاعب التى تعرض لها الرسول صلى الله عليه 
وسلم . آلم تكسر ريايت'' صلى الله عليه وسلم فى غزوة أحد؟ ألم يشج وجهه؟ 
آلم تدم أصبعه فيقول : « إن أنت إلا أصبع دميت وفى سبيل الله ما لقبت » 

لكن قول الحن سبحائه لرسوله: ١‏ رالله يعصمك من الناس »© لم يكن المقصود 
هو منع الجهاد فى سبيل الله والمعاناة فى سبيل نثسر الدعوة . ولكن الحق 
لرسوله: إن أحدا غير قادر على أن ياخذ حياتك 











ولم يمنع سبحانه التاعب عن رسوله الكريم حتى لا يكون هناك أحد الداعين 
إلى الله لا ينحسمل من الآلام أكشر ثما تحمل رسوله صلى الله عليه وسلم » ولتنظر 
ونستمع جيدا إلى ما ترويه عاتثمة أم المؤمنين ‏ رضى الله عنها - حول هذه الآية إنها 
قالت : 

«سهر رسول الله ذات ليلة وأنا إلى جنبه؛ نقلث : يا رسول الله ما شأنك ؟ 
قال: (لبت رجلا صالحا من اصحابى يحرسنى الليلة)» قالت: وبينما نحن فى ذلك 
إذ سمعث صوت سلاح فقال صلى الله عليه وسلم : من هذا ؟ فقالوا: سعد 
وحذيفة جئنا نحرسك . فنام صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه ونزلت هذه 
)١(‏ الرباعية : السن بين الثنية والناب .. 
(1) روا اليهقى فى دلائل النبرة 








ةيكذ 

.ومن 0م 00ج مج002 5 
الآية فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من قب ْم وقال : ١‏ انصرفوا أيها 
الناس فقد عصمنى الله ,(© . 


وهناك باحثة بلجيكية عكفت عل دراسة سيرة رسول الله صل الله عليه وسلم 
حتى وصلت إلى هذه النقطة » فتوتفت عندها ل : لوكان هذا الرجل يخدع 
الناس جميعاً ما مدع نفسه فى حياته ٠‏ ولولم يكن واثقاً من أن الله يحرسه لها فعل ذلك 
اكتجربة واقعية تدل على ثقته فى خالقه وأضافت الباحثة البلجيكية : ولذلك أنا 
أقول ملء اليقين : ه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . لفد أسائمت 
المرأة لمجرد وقرفها عند لممة واحدة من لمحات حياة رسول الله صلل الله عليه وسلم 








ويقول الحق من بعد ذلك : إن الله لا ييدى القوم الكافرين » . ونعرف أن 
افهداية تعنى الدلالة الموصلة إلى !| ٠‏ .وهى أيضا المعونة التى توصل طالب افداية 
إلى الخاية . وكان الكفار الذين يبيتون للرسول ويتهكون أنفسهم فى المكر والتفكير 
والتبيت » فيقطع الحن سبحاته وتعال عليهم كل سبيل ٠‏ وبنصره عليهم ٠‏ وياق 
التطبيق العمل لنصر الله للمؤمنين فى يدر : 












(من الاية 741 سورة البقرة) 
لقد بيتوا ٠‏ ولكن عند المواجهة م يقدروا على محمد صلى الله عليه رسلم وصحب 
وم يستطعوا إيذاءه ٠‏ برغم المكر رالتبييت ؛ لآن الحق قطع عليهم كل سبيل لإيذاء 
محمد ء ولن نوجد وسيلة من وسائل ال زم والخبث قادرة علي قتل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وقد تثل ذلك يوم خرج رسول الله :مهاجرا وغطى الله أبصار قنيان 
القبائل الذين حملوا سيوفهم ليقتلوا محمدا وليفرق دم بون القبائل فلم يبصروه لآن 
الله جعل عل أبصارهم غشاوة 
إذن فكلما فكروا فى طريقة سد الله عليهم منافذ تنفيذ فكرتهم . ركأنه يقول هم 
لن نستطيعوا مصادمة محمد فى منهجه لا بالعلن ولا بالدس ولا بالخفية ٠‏ بل أنتم 


0١ (‏ واه القرطيى ٠.‏ وروى مسلم قالت : - فى السيدة عائثة د قينا تحن كدلك سما مشسلقة سلاج أي 








وقاص فقال له الرسول خمل الله عليه وسالم :ما جا 





؟ فقل وقع فى 
تس حوب عل رسول الل صل الله عليه وسلم فجتت أخرسة قدما له رسول لظ صمل الله عليه وسلم ثم لام 


فونه ) فال م هذا ؟ فال سعد 





ايكذ 

02022022222 | أرهت 
أيها الكفار ‏ تخدمون الدعوة من حيث تريدون هدمها ؛ فقيامكم ضد محمد فى 
بداية الدعوة كان لإثبات أن الحق جل وعلا أراد'أن. بشتد عرد الدعوة بكفر أهل 
اليش . وعندما أردتم قتل محمد وأن يتفرق دمه ببن القبائل خرج محمد سالاً وأغشى 
الله أبصار الذين أرادرا القتل » وهاجر صلى الله عليه وسلم . وف الطريق إلى ال هجرة 
يكون دليله من الكفار وهو عبدالله بن أريقط . كان ذلك لنعلم أن الكفر كان وسيلة 
اهداية إلى طريق رسول الله صلى الله عليه رسلم . 





عبدالله بن أريقط وهو كافر لا تغريه المكافاة أن يش ويسعى بالرسول لدى 
مكرك نه . ولكنهم لم يتخذوا من كل ذلك عبرة . وكذلك الغتم تعفى الأثرء. 
والارض تشد قرائم فرس سراقة لتغوص وتسوخ فيها . 

إذن فكل جنود الله فى صف محمد بن عبدالله . وهكذا رأينا كيف لم يهد الحق 
القوم ١‏ الكافرين إلى الغابة التى أرادوها وهى التمكن من محمد صلل الل عليه وسلم ٠‏ 
وأيفناً لايهدييم الله إلى الإيمان . ويقول الحق من بعد ذلك : 


+8 فليم الكتب لمعلموحقٌ يمُأ 
لوه وَالاجسِقَ وَمَآْلَ لَك من ويك 


و لرَيدَنَّ كنهاَنه مَآأََْْكَ من رَبك فنا 


وْثركاتْسَعِ امَو ِالكيرى 6 له 





وه قل :- كبا نعرف ‏ هى خطاب له صلى الله عليه وسلم ؛ وما بلى ذلك بلاغ من 
الله لاهل الكتاب إنهم بلا منيج لأغهم لم يقيموا التوراة والإتجبل بل حرقرهما ٠‏ ول 
يؤمنوا بالقرآن ٠‏ وهو المنبج الكامل المنزل على محمد بن عبدالله 





